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) سورة الإخلاص (
} قُــلْ هُوَ ٱللَّهُ أحََدٌ {

} قــل هــو اللــه أحــد { قــل، أمــر مــن عــن الجمــع وارد عــى مظهــر التفصيــل هــو 

عبــارة عــن الحقيقــة الأحديــة الصرفــة أي: الــذات مــن حيــث هــي بــا اعتبــار صفــة 

ــات دال  ــع الصف ــع جمي ــذات م ــم ال ــو اس ــه وه ــدل من ــه ب ــو، والل ــا إلا ه لا يعرفه

بالإبــدال عــى أن صفاتــه تعــالى ليســت بزائــدة عــى ذاتــه بــل هــي عــن الــذات لا 

ــص  ــذا ســميت ســورة )الإخــاص( لأن الإخــاص تمحي ــي وله ــار العق ــرق إلا بالاعتب ف

ــه الســام: ــن علي ــال أمــر المؤمن ــة عــن شــائبة الكــرة، كــا ق الحقيقــة الأحدي

ــه نفــي الصفــات عنــه » ، لشــهادة كل صفــة أنهــا غــر   » كــال الإخــاص ل
الموصــوف وشــهادة كل موصــوف أنــه غــر الصفــة، وإيــاه عنــى مــن قــال: صفاتــه تعــالى 

ــار العقــل ولا غــره بحســب الحقيقــة. وأحــد: خــر  لا هــو ولا غــره، أي: لا هــو باعتب

المبتــدأ، والفــرق بــن الأحــد والواحــد أن الأحــد هــو الــذات وحدهــا بــا اعتبــار كــرة 

ــوري  ــن الكاف ــل الع ــوري ب ــن الكاف ــع الع ــي هــي منب ــة المحضــة الت ــا أي: الحقيق فيه

نفســه وهــو الوجــود مــن حيــث هــو وجــود بــا قيــد عمــوم وخصــوص وشرط عــروض 

ولا عــروض، والواحــد هــو الــذات مــع اعتبــار كــرة الصفــات وهــي الحــرة الأســائية 

لكــون الاســم هــو الــذات مــع الصفــة فعــر عــن الحقيقــة المحضــة الغــر المعلومــة إلا 

لــه بـــ » هــو » ، وأبــدل عنهــا الــذات مــع جميــع الصفــات دلالــة عــى أنهــا عــن الذات 

ــة ليســت  ــدلّ عــى أن الكــرة الاعتباري ــة لي ــا بالأحدي وحدهــا في الحقيقــة وأخــر عنه

بــيء في الحقيقــة ومــا أبطلــت أحديتــه ومــا أثــرت في وحدتــه، بــل الحــرة الواحديــة 

هــي بعينهــا الحــرة الأحديــة بحســب الحقيقــة كتوهــم القطــرات في البحــر مثــاً.
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مَدُ {   } ٱللَّهُ ٱلصَّ

} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ { 

 } وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أحََدٌ {
} اللــه الصمــد { أي: الــذات في الحــرة الواحديــة بحســب اعتبــار الأســاء هــو 

الســند المطلــق لــكل الأشــياء لافتقــار كل ممكــن إليــه وكونــه بــه فهــو الغنــي المطلــق 

ــال: ــه كل شيء كــا ق ــاج إلي المحت

} وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأنَتُمُ ٱلْفُقَرآَءُ {]محمد، الآية:38[. 
ــازم  ــكان ال ــيء في نفســه لأن الإم ــس ب ــا ســواه موجــوداً بوجــوده لي ــا كان كل م ولم

ــود. ــه شيء في الوج ــه ولا يماثل ــا يجانس ــود ف ــي الوج ــة لا يقت للماهي

} لم يلــد { إذ معلولاتــه ليســت موجــودة معــه بــل بــه فهــي بــه هــي وبنفســها ليســت 

ــا  ــود إلى شيء ولم ــاً في الوج ــن محتاج ــم يك ــة، فل ــه المطلق ــد { لصمديت ــيئاً } ولم يول ش

كانــت هويتــه الأحديــة غــر قابلــة للكــرة والانقســام ولم يمكــن مقارنــة الوحــدة الذاتيــة 

لغيرهــا إذ مــا عــدا الوجــود المطلــق ليــس إلا العــدم المحــض فــا يكافئــه أحــد.

 } ولم يكــن لــه كفــواً أحــد { إذ لا يــكافىء العــدم الــرف الوجــود المحــض، ولهذا ســميت 

ســورة الأســاس، إذ أســاس الديــن عــى التوحيــد بــل أســاس الوجــود. وعــن أنــس عــن 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: 

» أسست السماوات السبع والأرضون السبع على قل هو الله أحد » 

وهو معنى صمديته.
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